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 ملخص البحث

والتعــايا الإبيــا  بــع أتبــا  الــديات  والعــادا  وال قا ــا   إن المجتمــا البيــلر الــلا ن أجــد اااتــة إا التســام  ال عــاي
اـًلا  لأنق التقـارل بـع ال قا ـا  والت اعـر بـع اا ـارا  الدينيـة  المختل ة خاصة والناس عامة أك ـل مـن أر و ـض م ـَ، نا

لــض ااــواتز الزمانيــة والمكانيــة ولادينيــة يــزداد يومــا  بعــد يــوم ب  ــر تــورت المعلومــا  والاتكــالا  وال ــورت التكنولوتيــة الــ  أ ا
ويـل  بعـا النـاس الاخـتلاف ي أعـلا لم وألـوا م  .بع الأمم واليعول، حـ  أصـب  الجميـا يعييـون ي  ليـة كونيـة كبـ ت

ومعتقداتهم ولغاتهم كحائلا  يعوق التقارل والتسام  والتعايا الإبيا  بع اليعول، ولا ينبغـي أن يكـون  ـاا الاخـتلاف 
أو مــبررا  للنـــزا  واليــقاق بــع الأمــم واليــعول، بــر الأحــل  أن يكــون  ــاا الاخــتلاف والتنــو  دا عــا  إا التعــارف مُنطلقــا  

والتعاون والتآلف بع البيل من أتر تحقيق ما يكْبون إليـ  مـن تبـادل للمنـا ا وتعـاون علـَ تحكـير المعـايا وإتـلا  للحيـات 
ني ي الإســلام كآلــة لكــناعة لتمــا التماســو والاحــترام والســلم، ويبــع والنلــوبه .ــان وينــا ا  ــاا البحــا التســام  الــدي

حقيقــة الإســلام كــدين عــالمي الــار يت ــ  بلســالت  إا البيــلية كللــا، وتلــو اللســالة الــ   مــل  لعــدل وتنلــَ عــن الًلــم 
خــا  والتســام  بــع كــر وتلُســي دعــائم الســلام ي الأربه، وتــدعو إا التعــايا الإبيــا  بــع البيــل  يعــا  ي تــو مــن الإ

النــاس بكــلف النًـــل عــن أتناســلم وألـــوا م ومعتقــداتهمن ويســعي  ـــاا البحــا إا تحقيــق أ ـــداف  ــاه الدراســة المتم لـــة 
( و تقــدص صــور مــن 2( ضــلورت التســام  مــا امخــل علامــة وســطية ال كــل وال لــم الكــحي  للــدينن  1 لنقــاا التاليــة:  

( الأصـــول إا التوصـــيا  والمقترحـــا  الـــ  ت ـــا التســـام  الـــديني ي 3المســـلمعن   التســـام  الـــديني ي الإســـلام مـــا  ـــ 
 سيا لا الكحي  وأتل ا الإبيا  ي بنا  لتما التماسو والاحترام والسلمن 

 دين الإسلام، التسام ، العدل، تعدد الأديان، الاحترام المتبادل، المعتقدا ، االية الدينيةن الكلمات المفتاحية:
 دمة:المق

تلو اللسالة ال   مل  لعدل وتنلَ عن الًلم وتلُسي دعائم و الإسلام دين عالمي يت   بلسالت  إا البيلية كللا، 
السلام ي الأربه، وتدعو إا التعايا الإبيا  بع البيل  يعا  ي تو من الإخا  والتسام  بع كر الناس بكلف 

والإسلام دين يسعَ من خلال مبادئ  وتعاليم  إا تلبية أتباع  علَ النًل عن أتناسلم وألوا م ومعتقداتهمن 
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يقوم علَ الاعتراف بحلية وكلامة كر إنسانن و د تعر الله ، ذلو التسام  الار التسام  إ ا  كر الأديان وال قا ا 
ن عمارتها ماديا  الناس  يعا  خل ا  ي الأربه ال  نعيا  و لا، وتعللم جلكا  ي المسئولية عنلا، ومسئولع ع

ن أر طلب عمارتها {٦١ ود: }﴾ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَاومعنويا  كما يقول القلآن الكلص: ﴿
ن ومن أتر ذلو ميّز الله الإنسان  لعقر وسلّح   لعلم ح  يكون  ادرا  علَ أدا  ملمت  1وصنا اا ارت  يلا
ولهاا يوت  القلآن الكلص خطاب  إا العقر الإنساني الار يعد أترّ نعمة أنعم الله  . اه ااياتوتحمر مسئوليات  ي 

.ا علَ الإنسانن ومن  نا  إن علَ الإنسان أن يستخدم عقل  الاستخدام الأم ر؛ وي الو ض ن س  يطلب القلآن 
لا يلضَ لعباده  ,لتحمر المسئوليةن  الله  من الإنسان أن يمارس حليت  ال  مناحلا الله ل  وال   ي جلا ضلورر

الطاعة املية ال  تجعر الإنسان عاتزا  عن العمر اال المسئول،  علَ الإنسان إذن أن يحلص علَ حليت  وألا يبدد ا 
 ن 2 يما يعود علي  وعلَ امخلين  ل لر

ال لصة أمام امخلين لممارسة حليتلم ومن جأن الممارسة المسئولة للحلية أن تجعر المل  علَ وعي ب لورت إتاحة 
أي ا ؛ لأن لهم ن س ااق الار يطلب  الإنسان لن س ن و اا يعني أن العلا ة الإنسانية بع أ لاد البيل  ي علا ة 
موتودا  حلت يتنا ل كر منلم عن  درٍ مِن حليت  ي سبير  يام لتما إنساني يحقق الخ  لل ميان و اا يعني بعبارت 

 اا المجتما الإنساني المنيود لن يتحقق علَ النحو الكحي  إلا إذا ساد التسام  بع أ لاده، بمعنى أن يحب  أخل  أن 
ولا يكت ي الإسلام بتعليم أتباع   اا التسام  اليامر بوص   جلطا  من جلوا  .كر  لد  ي  للآخلين ما يحب لن س 

الالتزام  لسلوك العادل الار لا يقبر  مخل  حسب، بر السلام ال لورر للم تما الإنساني، بر يطلب منلم أي ا  
يحترم تقا ت  وعقيدت  وخكوصيات  اا اريةن وخا  وصف يمكن أن نطلق  علَ  اا التسام  أن  تسام  إبيا  وليس 

هَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُ تسامحا  حياديا ن وي  اا يقول القلآن الكلص: ﴿ ينِ وَلََْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ لَا يَ ن ْ مْ في الدِِّ
  ن{٨ الممتحنة:}﴾ الْمُقْسِطِيَ  أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللهَ يُُِبُّ 

ومن الملاحظ ي  اه امية وي آيا  أخل  ك  ت أن القلآن لم يستخدم أسلول الأمل بطليق مباجل، وإنما 
التنبي  والتوتي  الار يتطلب استخدام العقر الإنسانين ومن عادت القلآن أن يعالج الميكلا   استخدم أسلول

والإسلام لا يليد أن يقول للناس كلاما  ليح ًوه ويعملوا ب  بطليقة آلية، وإنما ن بطليقة متدرتة تت ق ما تقا ة كر  لد
وييتمر النص القلآني الار أوردته علَ  .3عن ا تنا يليد تلبية الن س وتحقيق الاا  والعمر المسئول الار يؤدق  

: أن التسام  ما امخلين الاين لم يعتدوا علَ ثانياللم ين  عن التسام  ما امخلينن و ,أن الله  :لأوَّل ا تلاتة أمور؛
: التأكيد علَ أن من يسلو  اا السبير ثالثالالمسلمع والتعايا الإبيا  معلم  لبر والقسط  و العدل بعين ن و

اًَ بحبّ الله  و.اا الأسلول المقنا الار يخلو من الإكلاه علَ  عر جيٍ  ما أو الامتنا  عن  تكر اللسالة  .4,يحا
إا الن وس ي يسل وسلولة، وتحقق الهدف المطلول و و نيل التسام  بع الناس علَ  - رسالة التسام  -القلآنية 
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ومن  نا لا بيو  أن ينًُل إا اختلاف الجماعا  البيلية ي أعلا لا وألوا ا ومعتقداتها ولغاتها علَ أ ا تم ر  .أوسا نطاق
 *وَلَا يَ زَالوُنَ مُُتَْلِفِيَ الناس مختلِ ع: ﴿ ,حائلا  يعوق التقارل والتسام  والتعايا الإبيا  بع اليعولن  قد خلق الله 

ولكن  اا الاختلاف بع الناس ي أتناسلم  .، كما يقول القلآن الكلص{١١٩-١١٨ ود: }﴾ إِلاَّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ 
ولغاتهم وعقائد م لا ينبغي أن يكون منطلقا  أو مبررا  للنـزا  واليقاق بع الأمم واليعول، بر الأحل  أن يكون  اا 

تعاون والتآلف بع الناس من أتر تحقيق ما يكْبون إلي  من تبادل للمنا ا وتعاون الاختلاف والتنو  دا عا  إا التعارف وال
﴾ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَوُاعلَ تحكير المعايا وإتلا  للحيات والنلوبه .ان ومن  نا يقول القلآن الكلص: ﴿

ومن منطلق الأهمية البالغة  .5لتعاون ي  يا المجالا ، والتعارف  و الخطوت الأوا نحو التآلف وا{۳١اا لا : }
كانض دعوت الإسلام   - علَ الل م من الاختلا ا   يما بينلا -للتعارف بع الأمم واليعول واا ارا  والأديان 

الدعوت عد الإسلام أول دين يوت   اه إا ااوار بع الأديانن وذلو لما للأديان من  ت  عميق ي الن وسن ويُ 
نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اَلله وَلَا نُشْرِ واضحة صليحة ي  ول  تعاا: ﴿ نَ نَا وَبَ ي ْ كَ قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ

ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اِلله فإَِنْ تَ وَلَّوْا   ن{٦٤آل عملان: }﴾ فَ قُولُوا اشْهَدُوا بَِِنََّّ مُسْلِمُونَ بهِِ شَي ْ
الار ينبغي إتباع  ي م ر  اا ااوارن وذلو  المنهجولم يكتفِ القلآن بم لد الدعوت إا ااوار بع الأديان، بر رسم 

هُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أنُْ زِلَ وَلَا تُُاَدِلُوا أَهْ لَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِ ي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ ي  ول  تعاا: ﴿  الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
نَا وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلََنَُا وَإِلََكُُمْ وَاحِدٌ وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ    ن{٤٦العنكبو : }﴾ إِليَ ْ

جأن ؛ وخ  لنا بدلا  من  أما ااكم علَ امخلين الاين يياركوننا ي الإنسانية،  ي در بنا أن نترك  لله تر
ذلو أن نجتلد ي أن نسلو حيالهم مسلكا  عادلا  متسامحا  طالما لم يسيئوا إلينان ونًلا  لما للدين من عمق عميق ي 

إذا ساد التسام  بع المتحاورين، وحرّ محر التعكب  الن وس  إن ااوار بع الأديان لا يمكن أن يكتب ل  الن اح إلاق 
أتبا  الديات  المختل ةن و د حلص الإسلام كر االص علَ  كيد  اا التسام  بع الأديان بجعل  عنكلا  المعتاد بع 

 الأديان السماوية  يعلا تعُد ي نًل الإسلام حلقا  متكلة  للسالة واحدت تا   .6تو ليا  من عناصل عقيدت المسلمع
الإنسانين ومن  نا  إن من أصول الإيمان ي الإسلام الإيمان بجميا .ا الأنبيا  واللسر من عند الله علَ مد  التاريخ 

آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَِّهِ أنبيا  الله ورسل  وما أنزل عليلم من وحي إلهين وي  اا يقول القلآن الكلص: ﴿
(ن ومن أتر ذلو يمتا  المو ف الإسلامي ي أر ۲٨٥﴾  البقلت: وَرُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتبُِهِ 

وكانض  كلت الإسلام عن التسام  من   ن 7حوار ديني بأن  مو ف من ت  علَ امخلين، ومتسام  إا أبعد اادود
الطليق ال   "كانض جوستان لوبونويقول  :8الوضوح بحيا لم تخف علَ المنك ع من م كلر الغلل علَ سبير الم ال

وأعلنوا ي كر مكان نبيب علَ الخل ا  أن يسلكو ا واضحة  عل وا كيف يح مون عن حمر أحد  لقوت علَ تلك دين نن
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"إن أعًم ما اتتال  H.G. Wellsويقول الكاتب البريطاني اليل   ن9أ م يحترمون عقائد اليعول وأعلا لا وعاداتها"
 -  لول  البية الناس عندما تا  محمد بدين الإسلام،  و  كلت الإل   الله(ن الار يعني  لوعي الار  طل  علي   لو.م

ي عالم كان مملو ا بعدم اليقع والزيف والانقساما   - ااق، وبقبولهم المخلص للإسلام ومنلات ، ان ت  أماملم
ت البيلية العًيمة والمتنامية وإا  لدوس لا يحتر  ي  القديسون والقساوسة والملوك المكان الأعلَ المتعكبة، ل واسا للأخو 

وإنما تتحقق  ي  المساوات بع أتبا  الدين، بدون رمزية  ام ة، أو طقوس ظلامية، أو تلانيم  سيسع،  دم محمد تلو النًم 
لر من القسوت والاضطلاد الاتتماعي إا درتة لم يبلغلا أر لتما الأخلا ية إا  لول البيلية، الإسلام أوتد لتمعا  تح

: "إن الإسلام انتيل وساد لأن   دم للإنسان أ  ر نًام سياسي واتتماعي يمكن أن يمنح  أي ا   ويقولن 10من  بر"
كما و  ن11ربه"الزمان،  اا النًام الار يم ر أوسا وأنقَ وأنًف  كلت سياسية أمكن ح  امن أن تطبق عملا  علَ الأ

: "إن العنكل ال الا لقوت الإسلام يكمن ي إصلاره علَ الأخوت الكاملة والمساوات التامة أمام الله بع كر المؤمنع ؤكدي
وي الختام أود أن أج  إا إحد  المأتورا  ال ابتة عن الخلي ة  ن12ملما اختل ض ألوا م أو ملاكز م القانونية والاتتماعية"

يت ول كعادت  ي جوار   Wوال  تعد نموذتا  رائعا  علَ التسام  الإسلامين  قد كان عمل  Wالخطال  ال اني عمل بن
المدينة المنورت يت قّد أحوال اللعية،  لأ  جيخا  طاعنا  ي السن يتسول ي الطليق،  سأل عن أمله وعلم أن  يلودرن  حزن 

تسول، وأمل بأن يُخكقص ل  ولنًلائ  معاش ثابض من بيض مال الخلي ة لما أصال  اا الييخ الهلم مما اضطله إا ال
م  استعبدتم الناس و د ولدتهم أملاتهم "المسلمع يتي  ل  حيات كليمةن و اا الخلي ة  و ن س  صاحب العبارت اليل ت: 

الإنسان وكلامت  يت لَ بوضوح مد  حلص الإسلام علَ الد ا  عن حلية  -و   ا ك  -ومن  اه الأم لة  ن13"أحلارا  
وحقو   الإنسانية العامة بكلف النًل عن انتما ات  العِل ية أو الدينية أو ال قا يةن وذلو كل  يعبر تعب ا  لا يقبر التأوير عن 

 .التسام  الإسلامي الار سيًر عنوات  علَ  اا الدين إا آخل الزمان
 فهم الصحيح للدينالأول: التسامح مع الآخر علامة وسطية الفكر وال المحوار

إن   ية السماحة ي الأديان بدأ   خا جكلا  إبيابيا  ي لتما اليوم، لتقدم اا ارت وال كل والوعي، ولأ ا تيكر ي 
ومن أتر ذلو  عالم اليوم ضلورت من ضلورا  العكل، للتغلب علَ العديد من الميكلا  ااياتية علَ  يا المستويا ن

"لن يكون  ناك سلام بع الأمم، مالم يكن  ناك سلام بع الأديان، ولن يكون  ناك سلام بع  :هانزكونج الألماني يقول
ن  نحن نعيا اليوم ي  عكل لم يعد  ي  مكان للانعزال والتقو ا،  العالم 14الأديان، مالم يكن  ناك سماحة بع الأديان"

والسماحة  ي السبير إا بلوغ  ت ي تعاوت وتآل انأضحَ م ر " لية كونية" يعتمد  يلا كر علَ امخل، و اا أمل يق
الهدف، والوصول  لبيلية إا بل السلام،  مستقبر الإنسانية  عا ، يتعلق بسماحة الأديان  اه، ويحر إجكالية الت ا م 

                                                 
 ن134م(، ص 2000، تل ة عادل  عيتر،   مكتبة الأسلت، حضارة العربتوستان لوبون،  9

10 H. G. Wells, Outline of History, (London, 1920), pp. 211, 271-272. 
11 Ibid., p. 211. 
12 Ibid., p. 146. 

 ن28-25، صم٦۲۰۰ ،۳ العدد ، للة حلا ، التسامح في الإسلام، محمود حمدر   زوق 13
 ن9م(، ص٤۲۰۰، ١ا دار الو ا  لدنيا الطباعة والنيل، : مكل ،سماحة الأديَن والسلام العالميخالد الزواور،  14
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لمغلوطة علَ وموضو  السماحة ي الأديان، يلدف إا الخلوج من أسل العقد القديمة، والم ا يم ا ن15المتبادل بع اليعول
 يا الجوانب، والتطلا ي الو ض ن س  إا مستقبر ميلق، ينعم  ي  الإنسان مسلما كان أو مسيحيا  أو يلوديا   لأمن 
والإطمنان، من خلال دور  اه الأديان ي التنمية، و و يملد لإرسا  أسس موضوعية لا طائ ية ي  اه السماحة ومن 

والاحترام المتبادلن والت ا م بع المسلمع والمسيحيع واليلود من تلة، وبع الديات  خلالها، من أتر مزيد من التقارل 
والمتأمر ي النكوص الإسلامية بيد أ ا ا تلعض من  لول الناس  ن16واا ارا  والعقائد البيلية  عا  من تلة أخل 

الة عالمية بع أ لاد النو  الإنساني، وإمكانية تدور ااقد الديني  لنسبة لأتبا  الديات  الأخل ، بر وأ ل  بوتود  م
نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ ﴿: 8،  ال الله 17تعايا الأديان تنبا إا تنب نَ نَا وَبَ ي ْ قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ

ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا ب َ  آل }﴾ عْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اِلله فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولوُا اشْهَدُوا بَِِنََّّ مُسْلِمُونَ اَلله وَلَا نُشْرِكَ بهِِ شَي ْ
و د عاش المسلمون واليلود والنكار  ي صدر الإسلام ي دولة إسلامية واحدت، وأبقَ المسلمون علَ  ن{٦٤عملان: 

المخال ع ل ، ما أبقَ علَ واحد منلم إ ن عز الإسلام  معابد م وطقوسلم وأحبار م، ولو كان الإسلام لا يتعايا ما
 ن18و وت 

ولقد دأل المسلمون إ ن ا د ار ح ارتهم علَ دراسة الديات  البيلية المختل ة القليبة منلم والبعيدت علَ 
لم ح   ير إن حد سوا ، لأ م أدركوا ي  اا العلد المبكل  ذلو الأتل القور الار يترك  الدين ي ن وس الناس وسلوك

 ي  الريُان البيرونيدراسة العقائد واليعائل الدينية يمكن أن تكيف عن طبائا اليعول والأممن و كاا سا ل أبو 
السنسكليتية ويتقنلا إتقات بيعل   - القلن الخامس اله لر( إا الهند، و  َ  يلا أربعع عاما  يدرس أولا  لغتلا القديمة

من المؤل ا  السنسكليتية كما يترتم إا السنسكليتية كتال  أصول الهندسة( لإ ليدس  عددا   يترتم إا اللغة العلبية
ولم يكن  19(تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةوالمجسطَ لبطليموس، ثم يكتب كتاب  العًيم  

الك   مما ي م   اا الكتال القيم تديدا علَ المسلمع  حسب، بر كان كالو ح   لنسبة لل قا ة الأوروبية ي 
  ن20العكور اادي ة علَ ما يي  المستيلق الألماني إدوارد سخاو تجل الكتال

ي  لأديان عكله بمنلج ( الار يؤرخ  الملل والنحلأجلل كتب    لشهرستانيوبعد ذلو ب ترت وتيزت كتب ا
علمي د يق، ح  إن  اجترا علَ ن س  ي مقدمة الكتال أن يت نب التعكب والمير ما الهو ، يقول  جلطي علَ 
ن سي أن أورد ما ب كر  ل ة علَ ما وتدت  ي كتبلم من    تعكب لهم، ولا كسل عليلم، دون أن أبع صحيح  

                                                 
 ن9ص المصدر السابق،انًل:  15
 ن10ص المصدر السابق،انًل:  16
 ن10المكدر السابق، صانًل:  17
 ن10ص ،سماحة الأديَن والسلام العالميخالد الزواور، انًل:  18
لمؤل   أبو الليحان الب وني،  و أ م وأوسا كتال وصلنا ي وصف عقائد الهندوكيع، وجلائعلم  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 19

الأممن  وعاداتهم ي أنكحتلم وأطعمتلم وأعياد م، ونًم حياتهم، وخكائص لغتلمن ورأ   ي  بلوكلمان أ م ما أنت   علما  الإسلام ي ميدان معل ة
البحا عن مؤل ا  (  سسض لجنة 1913تلتم الكتال  للغة الإنجليزية والألمانية واللوسية، واجتلل الكتال ي أورو  بعنوان  تاريخ الهند(ن وي عام  

 .1958الب وني، كما  امض دائلت المعارف الع مانية بحيدر آ د بنيله عام 
 ن12ص ،سماحة الأديَن والسلام العالميخالد الزواور، انًل:  20
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 يخ َ علَ الأ لام الاكية ي مدارج الدلائر العقلية لمحا  ااق، من  اسده، وأعع حق  من  طل ، وإن كان لا
.اه اللوح العلمية الموضوعية كتب اليللستاني عن المجوس واليلود والنكار  والمسلمع، كما كتب  ن21ون حا  الباطر

عن الكابئة، وعبدت الكواكب، وعبدت الأوثان، وعبدت الما ، ومعتقدا  الهنود لاسيما البراهمة،  أصب  كتاب  دائلت معارف 
ا لا  نى عن  لكر من يلتم بتاريخ الأديان، ح  إن  تلتم للديات  ي عكله القلن السادس(، ولا يزال ح  امن ملتع

و ناك الك   من الكتب الأخل  ال  كتبلا المسلمون عن الديات  والملر ،   لا  ن22لأهميت  إا بعا اللغا  الأتنبية
جاملة، ويم ر تلات  عما كتبوه ي تنايا الكتب ال  تؤرخ لل لق أو الأحداث التاريخية،  الإسلام دين  كل وتطور وح ارت 

عمقا إبيابيا ومؤتلا علَ مد  العكور، والإسلام محور تقا تنا العلبية والقومية ال  تحدد ملامحنا بع ال قا ا  الأخل  
المعاصلت، و و دين  يم إيماني أخلا ي إنساني يعمر علَ بنا  الإنسان نوات للم تما الكالح ويحدد سلوك  ويلسم خطاه 

التيليعا  ل سم مدينة  اضلة يعيا الناس  يلا ي ظر الأمن والأمان، وأن الإسلام أ يم علَ محور  ي المجتما، وي ا
السلام و و محور البيلية امن ال  تعيا لا تتناحل  يلا الأتناس والقوميا  والأديان والمكالح والأوطان كما يدعو 

إِنق مِنْ أاحابِّكُمْ إِياق واأا ـْلابِكُمْ مِنيِّ لاْلِس ا ياـوْما : »H سولالمنلج الإسلامي إا التسام ، والتسام  خلق نبير، يقول الل 
 ن23«الْقِيااماةِ أاحااسِناكُمْ أاخْلاا  ا

ولقد كتب الك  ون من مسلمع و   مسلمع عن حسن العلا ة و ير الت ا م وطيب التعايا بع المسلمع 
الكونت المسلمع مواطنع  يلا أم كانوا ي دولة أخل ، من ذلو ما  ال   و   م ي دولة الإسلام منا نيأتها أكان   

: "إن الدولة الإسلامية لما استقل  ي اليلق لم تعاربه المسيحية، ولم ت ا أمام بنيلا عائقا، وظلض روما هنري ديكاستري
يخ النكار  ي بلاد الإسلام حلت ي ملاسلتلا ما الأسا  ة الخاضعع اكم المسلمع" ويقول أي ا: "لقد درسض تار 

وخلتض من  بحقيقة ميل ة،  ي أن معاملة المسلمع للنكار  تدل علَ لطف ي المعاجلت، وتل ا عن الغلًة، وعلَ حسن 
و اا إحساس لم يؤتل عن    المسلمعن  إن الي قة واانان كات يعتبران لد  الأوروبيع عنوات نمسايلت ور ة لاملةنن

"إن من أسبال اعتنا ي للإسلام، تسام   :فانسان مونتيهويقول ن 24"نملاحًة لا أر  وتلا للطعن .اننلل عف، و اه 
: "إن الار ل ض نًلر أتنا  دراس  ل ترت العكور الوسطَ أولرش هيرمان ؤكدوي ن25الإسلام تجاه أبنا  الأديان الأخل "

: "إن أتبا  أيضاً  روبرتسونويقول  ن26صلاح الدين الأيو " و درتة التسام  ال  يتمتا .ا المسلمون وأخص  لاكل  نا 
 م الأمة الوحيدت ال   عض بع التحمس ي الدين والتسام   ي ن أر أ ا ما تمسكلا بدينلا لم تعلف إكلاه  Hمحمد 

تور نبير لو ا ، إن سماحة الإسلام ما    المسلمع لا حدود ل  كما  ال أستاذ القانون الجنائي دك ن27   ا علَ  بول "
وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِي ﴿القلآن: لأن الإسلام يحترم الإنسان لكون  إنسات  بغا النًل عن ديانت  وعن تنسيت  أو لون ن  قد ورد ي 

                                                 
 ن12ص المصدر السابق،انًل:  21
 ن13ص المصدر السابق،انًل:  22
 ."صحيح الترمذي"، وصححه الألباني في 2018وروى الترمذي وحسنه عَنْ جَابِرٍ، رقم الحديث:  23
 ن35ص، م(١٩٩٧، ١ا دار ال كل، :سوريا،  الإسلام والتفاهم والتعايش بي الشعوب اني المبارك و جو ي أبو خلير،  24
 ن40ص المصدر السابق، 25
 ن40، صالمصدر السابق 26
 ن40، صالمصدر السابق 27
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وعلَ  {٧۰ :الإسلا }﴾ نْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلًا آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ في الْبَِّ وَالبَْحْرِ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِنَ الطَّيِِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مَِّ 
إِنق النقبِق صالقَ اُلله عالايِْ  واسالقما مالقْ  بِِ  » :ذلو لكر إنسان كلامت  واحترام  لكون  إنسات، و د ورد ي صحي  البخارر

 : ،  اـقاالا ا تِناا اتُ ياـلُودِرٍّ ر م أن الجنا ت ليلودر، وما أك ل ما لقاه من اليلود  28«أالايْساضْ ناـْ س اتِناا اتٌ  اـقااما،  اقِيرا لاُ : إِنقـلا
ت ليم "م( ي ت س ه ١٩٧٩    أبو الأعلى المودوديويحاول  لل نا تن ي بداية الدعوت الإسلامية ولكن  و ف احتراما  

لَا إِكْرَاهَ في تعاربه بع  ول  تعاا ﴿القلآن" وللة "تل ان القلآن" أن يل ا جبلة  د تعلق بأذ ان البعا م اد ا وتود 
ينِ  ينُ لِِلََِّ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِ ﴾ و ول  تعاا ﴿الدِِّ نَةٌ وَيكَُونَ الدِِّ ﴾  مِيَ وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ

ق ي اختيار ما يؤمن ب  من العقائد، وما يعبده من املهة، مؤكدا : "أن الكا ل أو الميلك أو الملحد ل  ااو ، {١٩۳البقلت: }
وإن جئنا انتزاع  واستنقاذه مما  و سادر  ي  من ضلال و واية  علينا أن نسدر ل  النك  والت ليم لا أن نقاتل  ونحارب ، 

عباد الله عبيدا  لغ  الله لأن  ولكن لا حق ل  أبدا  ي أن يعلبه عن القانون الإلهي، وين ا  وانع  طلة ي أربه الله وبيعر
 اه  تنة لا يمحو ا إلا السيف ولا تغمد سيوف المسلمع إلا إذا رتا الك ار عنلا"، وي يف المودودر: "أما  لا إكلاه ي 
 الدين(  معنا ا أن الإسلام لا يكله أحدا  علَ  بول عقائده كل ا، كما أن  لا ي لبه علي  عبادات  تبرا ، لأن العبادا  لا
معنى لها دون إيمان متع .ا،  الإسلام يعطي كر إنسان االية ي  اين الأمليننن لكن الأمل الار يل    بيدت أن تكون 

 لطبا  ن29 وانع المجتما ال  يقوم عليلا نًام الدولة مستمدت من مكدر آخل سو  جليعة الله، أو من صنا أحد    الله"
المسلمع ي ردّ عدوان  ائم، وليس مبادئة بحلل، لكن الو وف ي الدولة الإسلامية  إن استخدام القوت أمل عائد ل قلا 

بوت   يام    المسلم  رتكال ما يعتبره الإسلام منكلا  م ر جلل الخمل أو الإ طار ي جلل رم ان ي وسط عام، أمل 
،  لو يل : "أن    المسلمع الاين ازيالشير ذ ب إلي   المودوديلما علي  من كا ة ماا ب المسلمع، وما ذ ب إلي  

يعييون ي بلاد الإسلام، لهم االية ي إبلا  عقيدتهم بدون أن يدعوا المسلمع إليلا، كما أن لهم االية ي إتلا  ملاسيم 
لا عبادتهم ولا يتعلبه مسلم لهم بسو ، ولهم أن يعملوا حسب جليعتلم ي عقد م ونكاحلم وإرتلم وعباداتهم، بيلا أن 

يًللوا  لمناك  الإسلامية، ولهم االية ي موارد نزاعاتهم أن يلتعوا إا  اضي المسلمع، واا  اضيلم، وإذا رتعوا إا  اضي 
المسلمع حقّ للقاضي أن يق ي بحكم الك ار، أو بحكم المسلمع، أو لا يق ي بينلم، وإنما يلد م إا   اتهم، ولا يحق 

  ن30ال  لا ت ل المسلمع ولا تناي مكلحة البلاد"للدولة التدخر ي جؤو م 
، معتبرا  أن مبدأ ااوار لؤي صافيال لم الار علض  المودودر ي العلا ة بع آيا  القتال والسلم، يؤكد علي  

س واا ة هما الوسيلة ال  اختار ا الوحي لدعوت أصحال العقائد    الإسلامية إا الإسلام: " السلاح الإسلامي لي
موتلا إا ال كل العقدر المغايل، بر إا العدوان ال علي الار يمارس  البعا ضد مبدأ حلية العقيدت وحلية الدعوت 

العلا ة بع آية  تال الميلكع وآيا  السلم والتعددية الدينية والعقدية،  لو يمير إا أن: "آيا   الصافي، وييلح 31إليلا"
القتال موتلة إا ال قا ة الوتنية ال  صبغض القبيلة العلبية  بر الإسلام، واستمل  آثار ا إا ما بعد الإسلام، وبلر  االل 
                                                 

 ن1312، كتال الجنا ت،  ل من  ام لجنا ت يلودر، ر م ااديا: صحيح البخاري، رواه البخارر 28
 .٨۲و٥۲ص ،م(۰١٩٨ ـ/۰۰١٤، ۲،  القا لت: المختار الإسلامي للطبا والنيل والتو يا، االحكومة الإسلاميةالمودودر أبو الأعلَ،  29
 ن۲۲۰-١٩۲ص ،م(١٩٨٧ ـ/٧۰١٤، ٦ ب و : دار العلوم للتحقيق والطباعة والنيل، ا ،۲ج السياسة ،محمد الي ا ر 30
 من٨۲۰۰، مو ا الدكتور نً  الخزرتي، مقاربة فقهية بي الوطن وتعدد الأديَننً  الخزرتي،  31
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كا ة يعود ي الاعتبار الأول إا اضطلاد الوتنيع للدين الإسلامي، والقتال لتحقيق مكاسب مادية،  قتال الميلكع  
وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَ كَافَّةً كَمَا يُ قَاتلُِونكَُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا واعتدائلا علَ مبدأ حلية العقيدت، وإا مبادأتها للمسلمع  لقتال: ﴿

َ مَعَ الْمُتَّقِيَ  ن  قتال الميلكع يلدف من وتلة النًل القلآنية إا وضا حد للقلل والًلم الموت  إا {۳٦التوبة: } ﴾أَنَّ الِلََّ
ينُ كُلُّهُ لِِلََِّ فإَِنِ أصحال الوتنية المخال ة، وإ ا  اضطلاد الميلكع للمسلمع: ﴿ نَةٌ وَيكَُونَ الدِِّ وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ

َ بِاَ  إا أن القلان الكلص حلص: "علَ التأكيد علَ أن  الصافي، ويخلص {"۳٩الأن ال: } يَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾انْ تَ هَوْا فإَِنَّ الِلََّ
الخلاف العقدر لا يوتب الا تتال ولا يبي  العدوان، بر جدد علَ أهمية الإحسان إا    المسلمع عند انت ا  الًلم 

هَاكُمُ الِلََُّ والعدوان ي مو  لم من المسلمع: ﴿ ينِ وَلََْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ لَا يَ ن ْ  عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِِّ
،  القسط والإحسان مندو ن ح  عندما يختلف الإطار {٨الممتحنة: }﴾ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ الِلَََّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَ 

 ن32"لر والأديانالعقدر كلية، وتتغايل الم
ا ي  - رائد  قلا  القانون الدستورر الإسلامي المعاصل - أبو الأعلى المودوديكان  واضح ا تدًّا وحاسم 

تقليل حلية    المسلم، يقول: "سيكون لغ  المسلم ي الدولة الإسلامية من حلية الخطابة والكتابة واللأر والت ك  
 ، وسيكون عليلم من القيود والالتزاما  .اا البال ما علَ المسلمع والاتتما  ما  و للمسلمع سوا  بسوا

أن سلم،  ي و  لهم أن ينتقدوا ااكومة وااكام وعمالها ح  رئيس ااكومة ن س  ضمن حدود القانون، وسيكون 
ا ي بيان محاسن لهم ااق ي انتقاد الدين الإسلامي م ر ما للمسلمع ااق ي نقد ماا بلم ونحللم، ويكونون أحلار  

دياتتهم، وإذا دخر أحد من    المسلمع ي دين    الإسلام  لا تعتربه علي  ااكومة الإسلامية، أما إذا دخر 
مسلم مقيم ي  اه الدولة ي    دين الإسلام  لا تسم  ل  الدولة بالو، وي  اه الكورت الأخ ت تكون المؤاخات، 

حدود القانون ي نقد م  اا كوتول ذلو علَ    المسلمع، وستكون لهم االية  وبيب علَ المسلمع أن يلتزموا 
كاملة ي مدح نحللم، وإن ارتد المسلم  سيقا و ل ارتداده علَ ن س ، ولا يؤخا ب     المسلم، ولن يكله    

ا يوا ق ضم  م من المسلم ي الدولة الإسلامية علَ عقيدت أو عمر يخالف ضم  م، وسيكون لهم أن يأتوا كر م
إن الإسلام لي خل بأن أرض  لم تيلد أر لون من ألوان الاضطلاد  ن33"أعمال ما دام لا يكطدم بقانون الدولة

الديني ويعود ال  ر ي ذلو إا تعاليم الإسلام ال  ك لض االية الدينية لل ميا ولم ت لق ي ذلو بع أك لية وأ لية 
لإنسان أن يعتقد أر تُطبق الأك لية  يلا ما تليد بر  ي حلية جخكية ل -كما يقال ديمقلاطية- ليسض الق ية  نا

 ن34ما ييا  دون أر إكلاه أو اضطلاد أو إلزام بلأر الأك لية وعقيدتها، و اه ميزت ي خل .ا المجتما الإسلامي
 

 الثاني: صور من التسامح الديني مع غير المسلمي. وارالمح

                                                 
 .٧٤-۳٧ص ،م(١٩٩٦ ـ/١٤١٦، ١ واجنطن: المعلد العالمي لل كل الإسلامي، ا العقيدة والسياسة..معالَ نظرية عامة للدولة الإسلامية ،صاي لؤر 32
 .، والكتال  لأردية۲۳١ص ،م (٥۲۰۰، ۲۲للمودودر،  ا خورجيد أحمد،   لا ور، ا إسلامي ريَست 33
 ن36م (، ص1997، 1 لبنان: دار ال كل المعاصل، ا الإسلام والتفاهم والتعايش بي الشعوب،جو ي أبو الخلير، انًل:  34



 Journal of Education and Social Sciences, Vol. 5, (October)   
                                                                                            ISSN 2289-1552 2016 

 

 47 

 ،  اه العقيدت  ي الإسلام، المجتما الإسلامي لتما يقوم علَ عقيدت خاصة، منلا تنب ق نًم  وأحكام ، وآداب  وأخلا 
ا الإسلام منلات ا ايات ، ودستور ا اكم ، ومكدر ا لتيليع  "المجتما الإسلامي"و اا  و معنى تسميت   ؛  لو لتما اتخق

ولكن ليس معنى  اا أن المجتما  .35وتوتيل  ي كر جؤون اايات، وعلا اتها  لدية واتتماعية، مادية ومعنوية، محلية ودولية
كلا، إن  يقيم العلا ة   !المسلم يحكم  ل انا  علَ  يا العناصل ال  تعيا ي داخل ، و ي تدين بدين آخل    الإسلام

بع أبنائ  المسلمع وبع مواطنيلم من    المسلمع علَ أسس وطيدت من التسام  والعدالة، والبر واللحمة، و ي أسس لم 
جض  لوت  بعد الإسلام و ي تقاسي الوير من  قدا ا، ولا تزال إا اليوم تتطلا إا تعل لا البيلية  بر الإسلام، و د عا

تحقيقلا ي المجتمعا  اادي ة،  لا تكاد تكر إليلا ي لتما ما، وي و ض ما، إلا  لب عليلا الهو  والعكبية، وضيق 
وأساس  ده العلا ة ما  .36ا ب، أو الجنس، أو اللونالأ ق والأتنية، وتلقتها إا صلا  دامٍ ما المخال ع ي الدين، أو الم

ينِ وَلََْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُ ﴿:    المسلمع  ول  تعاا ُ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِِّ هَاكُمُ الِلََّ مْ وَتُ قْسِطوُا لَا يَ ن ْ
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى  *طِيَ إِليَْهِمْ إِنَّ الِلَََّ يُُِبُّ الْمُقْسِ  هَاكُمُ الِلََُّ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ في الدِِّ اَ يَ ن ْ إِنََّّ

مُْ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  المسلم للناس  ؛  البر والقسط مطلو ن من{٩-٨الممتحنة: }﴾ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلََّ
لأ ر الكتال من بع    المسلمع و  .37 يع ا، ولو كانوا ك ار ا بدين ، ما لم يق وا ي وتل  ويحاربوا دعات ، وي طلدوا أ ل 

منزلة خاصة ي المعاملة والتيليا، والملاد بأ ر الكتال مان  ام دينلم ي الأصر علَ كتال سماور، وإن حلِّف وبدِّل بعدُ،  
: لنكار  الاين  ام دينلم علَ التورات والإنجير؛  القلآن ينلَ عن لادلتلم ي دينلم إلاق  اسنى،  ال تعااكاليلود وا

هُمْ وَقوُلوُا آمَنَّا بِالَّ ﴿ نَا وَ وَلَا تُُاَدِلوُا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ أنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلََنَُا ذِي أنُْزِلَ إِليَ ْ
، ويبي  الإسلام مؤاكلة أ ر الكتال، والأكر من ذ ئحلم، كما {٤٦العنكبو : }﴾ وَإِلََكُُمْ وَاحِدٌ وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

ت واللحمة، و اا أ ح مكا لتهم والتزوج من نسائلم المحكنا  الع ي ا ، ما ما  لقره القلآن من  يام اايات الزوتية علَ المود
، وأن 38ي الوا ا تسام  كب  من الإسلام؛ حيا أ ح للمسلمِ أن تكون ربة بيت  وجليكة حيات  وأم أولاده    مسلمة

 وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لََمُْ تعاا: ﴿ يكون أخوال أولاده وخالاتهم من    المسلمع؛  ال
تُمُوهُنَّ  رَ  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذَا آتَ ي ْ أُجُورَهُنَّ مُُْصِنِيَ غَي ْ

يماَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُ  ، {٥المائدت: }﴾ وَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ مُسَافِحِيَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِ
و اا ااكم ي أ ر الكتال، وإن كانوا ي    دار الإسلام، أما المواطنون المقيمون ي دار الإسلام  للم منزلة ومعاملة، 

 .39،  ما حقيقتلم؟"أ ر الامة "و ؤلا   م
أ ر ": من    المسلمع ي المجتما الإسلامي  سمتل  العلف الإسلامي علَ تسمية المواطنع : أهل الذمة

العلد وال مان والأمان، وإنما سموا بالو؛ لأن لهم علد الله وعلد رسول ، : و"الامة" كلمة معنا ا "نالاميع" أو "الامة

                                                 
 ن4م(، ص1984، 2 مكتبة و بة، ا غير المسلمي في المجتمع الإسلامي،يوسف القلضاور، انًل:  35
 ن4، صالمصدر السابقانًل:  36
 ن4ص ،المصدر السابقانًل:  37
 يلودية أونكلانية، بيلا أن تكون تلبية الأولاد إسلاميةنأر  38
 بتكلفن 7-5ص غير المسلمي في المجتمع الإسلامي،يوسف القلضاور، انًل:  39
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ان المسلمع وعلد  اعة المسلمع أن يعييوا ي حماية الإسلام، وي كنف المجتما الإسلامي آمنع مطمئنع،  لم ي أم
السياسية  ""الجنسية ما ييب  ي عكلت -من    المسلمع  -،  لاه الامة تعطي أ للا "وضما م، بنا   علَ "عقد الامة

"أ ر  ال  تعطيلا الدولة للعايا ا،  يكتسبون بالو حقوق المواطنع، ويلتزمون بواتباتهم؛  الامي علَ  اا الأساس من
وعقد الامة عقد مؤبد، يت من ن 40قلا ، أو من حاملي الجنسية الإسلامية كما يعبر المعاصلونكما يعبر ال  دار الإسلام"

، والتزاملم أحكام القانون "الجزِْية" إ لار    المسلمع علَ دينلم، وتمتعلم بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتلا، بيلا بالهم
،  لاا العقد ينيئ حقو  ا متبادلة لكر من "دار الإسلام" و.اا يك ون من أ ر .الإسلامي ي    اليؤون الدينية

  .41الطل ع: المسلمع وأ ر ذمتلم، بإ ا  ما علي  من واتبا 
 :42فما هي الحقوق التِ كفلها الشرع لأهل الذمة، وما هي واجباتهم؟

الإسلامي، و اه ااماية  أول  اه ااقوق  و حق تمتعلم بحماية الدولة الإسلامية والمجتما  :حق الحمايةالأوَّل: 
)أ( الحماية من الاعتداء ن 43لارـــــتيمر حمايتلم من كر عدوان خارتي، ومن كر ظلم داخلي، ح  ينعموا  لأمان والاستق

أو وي الأمل ي المسلمع بما ل   -أما ااماية من الاعتدا  الخارتي،  ي ب لهم ما بيب للمسلمع، وعلَ الإمام الْارجي: 
 ال ي "مطالب أوي النلَ" من كتب اانابلة:  ن44أن يو ل لهم  اه ااماية -جلعية، وما لدي  من  وت عسكلية من سلطة 

"بيب علَ الإمام ح ظ أ ر الامة، ومنا ما يؤذيلم، و و أسل م، ود ا مان  كد م بأذ  إن لم يكونوا بدار حلل، بر  
م تل  عليلم أحكام الإسلام، و بد عقد م،  لزم  ذلو كما يلزم  كانوا بدارت، ولو كانوا من لدين ببلد، وعلر ذلو بأ 

ي كتاب  "ملاتب الإ ا " أن  وينقر الإمام القلاي المالكي ي كتاب  "ال لوق"  ول الإمام الًا لر "ابن حزم" ن45للمسلمع"
لكلا  والسلاح، ونمو  دون ذلو، مان كان ي الامة، وتا  أ ر االل إا بلادت يقكدون ، وتب علينا أن نخلج لقتالهم  

صوت  لمن  و ي ذمة الله ورسول ،  إن تسليم  دون ذلو إهمال لعقد الامة، وحكَ ي ذلو إ ا  الأمة، وعلق علَ ذلو 
ومن المواقف التطبيقية لَذا  ن46القلاي بقول : " عقد يؤدر إا إتلاف الن وس والأموال صوت  لمقت اه عن ال يا  إن  لعًيم"

"ابن تيمية" حينما تغلب التتار علَ اليام، وذ ب الييخ ليكلِّم " طلوجاه" ي  لمبدأ الإسلامي، موقف شيخ الإسلاما
إطلاق الأسل ،  سم  القائد التترر للييخ بإطلاق أسل  المسلمع، وأبَا أن يسم  ل  بإطلاق أ ر الامة،  ما كان من 

تكاك  يا الأسار  من اليلود والنكار ،  لم أ ر ذمتنا، ولا ند  أس  ا، لا من جيخ الإسلام إلاق أن  ال: لا نلضَ إلاق   
وأما ااماية من الًلم  )ب( الحماية من الظلم الداخلي: ن47أ ر الامة ولا من الملة،  لما رأ  إصلاره وتيدده أطلقلم ل 

                                                 
 .5ص غير المسلمي في المجتمع الإسلامي،يوسف القلضاور،  40
 .6صالمصدر السابق، انًل:  41
 ن7ص ،م(،    المسلمع ي المجتما الإسلامي1985،  1 دار اليلوق، ا لماذا يُافون الإسلام،عبد الودود جلبِ، انًل:  42
 .7صغير المسلمي في المجتمع الإسلامي، يوسف القلضاور، انًل:  43
 .7صالمصدر السابق، انًل:  44
 ن603-602م(، ص1961، 1المكتب الإسلامي، ا،  2ج ،مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى للكرميمكط َ السيوطي اللحيباني،  45
 ن15-14ه(، ص1346، 1 دار إحيا  الكتب العلبية، ا ،3ج ،الفروقجلال الدين أ  العباس القلاي،  46
(، ن ا وتلتيب عبد اللحمن بن محمد بن  اسم الن در وابن  محمد  دار إحيا  الكتب العلبية، دنا، دن ، 28ج ،مجموع فتاوىابن تيمية، انًل:  47

 ن618-617ص
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الداخلي،  لو أمل يوتب  الإسلام وييدد ي وتوب ، ويحار المسلمع أن يمدوا أيديالم أو ألسنتلم إا أ ر الامة بأذ  أو 
لا يحب الًالمع ولا يلديلم، بر يعاتللم بعااب  ي الدنيا، أو يؤخل لهم العقال م اع  ا ي  -تعاا  -عدوان،  الله 
مان ظلم : »H  ول اللسول :48   أحاديا خاصة تحار من ظلم    المسلمع من أ ر العلد والامة، ومنلاامخلت، وتا

وي  ن49«معا اد ا، أو انتقك  حقًّا، أو كلق    وق طا ت ، أو أخا من  جيئ ا بغ  طِيب ن سٍ من ؛  أت ح ي   يوم القيامة
ولهاا كل  اجتد  عناية المسلمع منا علد الخل ا   ن50«م آخللا يؤخا منلم رتر بًل»لأ ر نجلان أن :  Hعلد النبِ 

يسأل  Wكان عمل و  ن51اللاجدين بد ا الًلم عن أ ر الامة، وكف الأذ  عنلم، والتحقيق ي كر جكو   تي من ِ بللم
لون ل : "ما الوا دين علي  من الأ اليم عن حال أ ر الامة، خيية أن يكون أحد من المسلمع  د أ  َ إليلم بأذ ،  يقو 

؛ أر: بمقت َ العلد والعقد الار بينلم وبع المسلمع، و اا يقت ي أن كلاًّ من الطل ع وفَّق بما علي ، كما  52نعلم إلاق و ا "
وعلي  ن53ي وصيت  للخلي ة بعده: "وأوصي  بأ ر ذمة المسلمع خ  ا، أن يوفَّ لهم بعلد م، ويحاا من ورائلم" W ال عمل 

و قلا  المسلمع من كا ة الماا ب  ن54يقول: "إنما بالوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤ م كدمائنا" Wبن أ  طالب 
الاتتلادية صلقحوا وأكدوا بأن علَ المسلمع د ا الًلم عن أ ر الامة، والمحا ًة عليلم؛ لأن المسلمع حع أعطو م الامة 

ن أ ر دار الإسلام، بر صلقح بع لم بأن ظلم الامي أجدُّ من ظلم المسلم  د التزموا د ا الًلم عنلم، و م صاروا ب  م
وحق ااماية المقلقر لأ ر الامة يت من حماية دمائلم وأن سلم وأبدا م، كما يت من  )ج( حَاية الدماء والأبدان: ن55إثم ا

مان  تر : »Hم  لإ ا ، يقول اللسول حماية أموالهم وأعلاضلم،  دماؤ م وأن سلم معكومة  ت اق المسلمع، و تللم حلا
وكما حمَ الإسلام أن سلم من القتر، حمَ أبدا م  ن56«معا د ا لم يلح رائحة الجنة، وإن ريحلا ليوتد من مس ت أربعع عام ا

عليلم؛ كالجزية من ال لل والتعايب؛  لا بيو  إااق الأذ  بأتساملم ولو  خلوا أو امتنعوا عن أدا  الواتبا  المالية المقلرت 
ز ال قلا  ي أمل الاميع المانعع أك ل من  والخلاج،  اا ما أن الإسلام تيدد كر التيدد ما المسلمع إذا منعوا الزكات، ولم بيُِ

ن وكتب "علي" إا بعا ولات  علَ الخلاج: 57أن يحبسوا  ديب ا لهم، بدون أن يكحب اابس أر تعايب أو أجغال جا ة
 لا تبيعن لهم كسوت، جتا   ولا صي  ا، ولا ر   ا يأكلون ، ولا دابة يعملون عليلا، ولا ت لبن أحد ا منلم إذا  دمض عليلم 

سوط ا واحد ا ي در م، ولا تقُِمْ  علَ رتل  ي طلب در م، ولا تبا لأحد منلم علض ا "متاع ا" ي جي  من الخلاج،  إنما أمُِلت 
ا أملتُو ب ، يأخاك الله ب  دوني، وإن بلغني عنو خلاف ذلو عزلتو"،  ال أن نأخا منلم الع و،  إن أنض خال ض م

                                                 
 .8صغير المسلمي في المجتمع الإسلامي، يوسف القلضاور، انًلك  48
 ، وسكض عن ن171ص ،3رواه أبو داود، كتال الإمارت،  ل ي التعي  أ ر الامة إذا اختل وا ي الت ارا ، ج 49
 ن85ه(، ص1415، 27 ب و : مؤسسة اللسالة، ا ،3زاد المعاد في هدي خير العباد جابن القيم،  50
 .8صغير المسلمي في المجتمع الإسلامي، يوسف القلضاور، انًل:  51
 .218ه(، ص1387، 2،  ب و : دار ال لا ، ا4تاريخ الطبي ج، تليل الطبررابن  52
 من۳١۲۰، مو ا جبكة الألوكة، صور من التسامح في الإسلام مع غير المسلميعمل بن عبد العزيز  لييي،  53
 بتكلفن 613م(، ص1984، 1ومع  اليلح الكب ،   دار ال كل، ا ،10المغني جابن  دامة،  54
 بتكلفن 275م(، ص1987، 2 دار إحيا  التراث العل ، ا ،5المحتار على الدر المختار بحاشية ابن عابدين جرد انًل:  55
 ن83ص ،3كتال الجلاد،  ل ي الو ا  للمعا د وحلمة ذمت  ج  -، وأبو داود بنحوه194ص ،4،  ل إثم من  تر ذميا بغ  تلم جكتاب الديَترواه البخارر،  56
 .10صغير المسلمي في المجتمع الإسلامي، يوسف القلضاور، انًل:  57
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وم ر حماية الأن س  د( حَاية الأموال:) ن58الواي: إذ ا أرتا إليو كما خلتض من عندك،  ال: وإن رتعض كما خلتض!
ار، ومختلف العكورن وعلَ  اا والأبدان حماية الأموال، و اا مما ات ق علي  المسلمون، ي  يا الماا ب، وي  يا الأ ط

استقلق عمر المسلمع طوال العكور،  مان سلق مال ذمي  طعض يده، ومن  كب  عزّرِ، وأعيد المال إا صاحب ، ومان 
 )ه ( حَاية الأعراض: ن59استدان من ذمي  علي  أن يق ي دين ،  إن مطل  و و  ني حبس  اااكم ح  يؤدر ما علي 

امي وكلامت ، كما يحمي عِلبه المسلم وكلامت ،  لا بيو  لأحد أن يسب ، أو يتلم   لباطر، أو يينا ويحمي الإسلام عِلبه ال
يقول ال قي   ن60علي   لكال، أو يغتاب  وياكله بما يكله ي ن س ، أو نسب ، أو خالق ، أو خُلقُ ، أو    ذلو مما يتعلق ب 

"إن عقد الامة يوتب لهم حقو  ا علينا؛ لأ م ي توارت وي  ل لوق":الأصوي المالكي "جلال الدين القلاي" ي كتاب  "ا
"حمايتنا" وذمتا، وذمة الله ورسول  ودين الإسلام،  مان اعتد  عليلم ولو بكلمة سو  أو ِ يبة،  قد ضيا ذمة الله وذمة رسول  

H "امي، وتحلم ِ يبت  كالمسلم"، ويعلق ن وي الدر المختار من كتب اان ية: "بيب كف الأذ  عن ال61وذمة دين الإسلام
العلامة "ابن عابدين" علَ ذلو بقول : "لأن  بعقد الامة وتب ل  ما لنا،  إذا حلمض ِ يبة المسلم حلمض  يبت ، بر  الوا: إن 

وأك ل من ذلو أن الإسلام ضمن لغ  المسلمع ي ظر  )و( التأمي عند العجز والشيخوخة والفقر: ن62ظلم الامي أجد"
كلكم راٍ ، : »Hدولت  ك الة المعيية الملائمة لهم؛ لأ م رعية للدولة المسلمة، و ي مسؤولة عن كر رعايا ا،  ال رسول الله 

خالد بن الوليد ن و اا ما م ض ب  سنة اللاجدين ومان بعد م،   ي عقد الامة الار كتب  63«وكر راٍ  مسؤول عن رعيت 
وكانوا من النكار : "وتعلض لهم أيما جيخ ضاعُف عن العمر، أو أصابت  آ ة من ام ا ، أو كان  نيًّا  -لأ ر اا ت  لعلاق 

ن و.اا تقلقر ال مان 64 ا تقل، وصار أ ر دِين  يتكدق ون علي ، طلحض تِزيت ، وعِيرا من بيض مال المسلمع  و وعيال "
ي  -الإسلام،  عتباره "مبدأ  عامًّا" ييمر أبنا  المجتما  يع ا، مسلمع و   مسلمع، ولا بيو  أن يبقَ الاتتماعي ي 
إنسان محلوم ا من الطعام، أو الكسوت، أو المأو ، أو العلاج،  إن د ا ال لر عن  واتب ديني، مسلم ا كان  -المجتما المسلم 

 ن65أو ذميًّا
 

إن ااديا عن مدلول االية الدينية كمبدأ عالمي وضع  الإسلام، يعبر تعب ا  عًيما  عن الحرية الدينية: الثاني: 
سماحة  اا الدين وت و   علَ بقية اللسالا  السماوية،  اه االية الدينية تا   منكوص عليلا صلاحة ي كر من 

وأتباع  ي حق أ ر الامة، وأساس  اا  H القلآن الكلص والسنة النبوية المطللت، بر ودعمتلا ما صدر من اللسول الكلص
                                                 

 ن16-15،  مكل: المكتبة الأ  لية، دن (، صالْراج لأبي يوسفأبو يوسف يعقول، انًل:  58
 ن11صغير المسلمي في المجتمع الإسلامي، يوسف القلضاور، انًل:  59
 ن12صالمصدر السابق، انًل:  60
 بتكلفن 119، ال لق 14صه(، 1346،  1 دار إحيا  الكتب العلبية، ا 3الفروق ججلال الدين أ  العباس القلاي،  61
 بتكلفن 250-249م(، ص1987،  2،  دار إحيا  التراث العل ، ا3وحاجية ابن عابدين علي  ج الدر المختارابن عابدين،  62
، ومسلم كتال 233ص ،4، ج{59النسا : }﴿أاطِيعُوا اللَّقا واأاطِيعُوا اللقسُولا واأوُيِ الْأامْلِ مِنْكُمْ﴾  رواه البخارر، كتال الأحكام،  ل  ول  تعاا: 63

 ن125ص ،2الإمارت،  ل   يلة الإمام العادل ج
 ( بتكلفن144لأ  يوسف  ص لْراجا 64
 ن13صغير المسلمي في المجتمع الإسلامي، يوسف القلضاور، انًل:  65
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َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِِّ ﴿ ااق  ول  تعاا: ينِ قَدْ تَ بَ يَّ أَفأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ : ﴿,، و ول  {۲٥٦البقلت: }﴾ لَا إِكْرَاهَ في الدِِّ
ا علَ الدخول ي  ابن كثير ال و  ن{٩٩يونس: }﴾ حَتََّّ يَكُونوُا مُؤْمِنِيَ  ي ت س  امية الأوا: "أر: لا تكل وا أحد 

ومن ثم  قد التزم  ن66دين الإسلام،  إن  بعِّ واض ، تلي دلائل  وبلا ين ، لا يحتاج إا أن يكله أحد علَ الدخول  ي "
أحد صحابت  جخكا ،  كان لا يكله ولا يقبر أن يكله شوقي ضيفبما أوتب  علي  رب  علَ حد  ول  Hرسولنا الكلص 

علَ دخول الإسلام،  من  داه عقل  ل  وانيلح صدره واستنار  بك ت  ل  دخر  ي  علَ بينة، ومن أضل  عقل  
ي السياق ن س  أن كتب التاريخ وإا اليوم لم تاكل أن أر شوقي ويؤكد  ن67وعميض علي  دلائر  داه انكلف عن 

لإسلامية  د أتبر علَ الدخول ي الإسلام، ذلو لأن من أ م جلوا جخص كان يدين بدين إلهي أو وتني ي الديار ا
دخول أ ر الامة ي الإسلام، ضلورت أن يعلن إسلام  أمام  ابه وجلود، لي بض أن  أسلم حلا وطواعية، مختارا لدين 

ابن العطار  ومما يؤكد ذلو ما كان يحدث ي الأندلس عند دخول أحد النكار  إا الإسلام، و ق ما ذكله ن68الإسلام
الأندلسي ي القلن اللابا اله لر حع  ال: "إن  لابد لإسلام نكلاني أو يلودر ي الأندلس من وتيقة يقدملا القاضي 
وعليلا جلادت جلود بأن  أسلم بدون إكلاه، وأن  أي ا  د أسلم علَ يد  لان القاضي أو صاحب اليلطة أو صاحب 

 ن69المدينة أو صاحب السوق أر المحتسب"
ولقد ظر  اا التقليد  ائما إا يومنا  اا، وي كر الدول الإسلامية إذ ييترا لمن يليد الدخول ي الإسلام، 
ضلورت إعلان إسلام  علانية، وأمام عدت جلود، ويكتب  اا ي وثائق رسمية يتم إيداعلا المحاكم، ويبع  يلا  اا 

ن و ناك آلاف بر وملايع الأم لة 70اعية وبدون إكلاهاليخص، أو ذاك دوا ع  لدخول الإسلام، وأن   د أسلم طو 
المكتوبة ي كر كتب التاريخ وال  يت   منلا سماحة  اا الدين ما أ ر الكتال  يما يخص حليتلم الدينية، ليس ي 

عمر بن وي علد  ن71اختيار الدين الار يناسب عقر كر منلم، بر والمحا ًة أي ا علَ معتقداتهم ودور عباداتهم
 -إا أ ر إيليا  "القدس" نصق علَ حليتلم الدينية، وحلية معابد م وجعائل م: " اا ما أعطَ عبد الله  الْطاب

أم  المؤمنع، أ ر إيليا  من الأمان: أعطا م أمات  لأن سلم، وأموالهم، وكنائسلم، وصلبا م،  - عمل بن الخطال
قص منلا ولا من حيز ا جي ، ولا من صليبلا، ولا من جي  من وسائل ملتلم، لا تسكن كنائسلم، ولا تهدم، ولا ينت

أموالهم، ولا يكل ون علَ دينلم، ولا ي ار أحد منلم، ولا يسكن بإيليا  معلم أحد من اليلود"، كما رواه 
ة و د التزم الخلي ة عمل والمسلمون بالو ولا يزالون علَ  اا الالتزام إا يومنا  اا ، ليس  قط  لنسب ن72الطبرر

لدور العبادت الخاصة  لنكار ، بر إ ا  معابد اليلود، و لم ر معابد المجوس عبدت النار ي إيلان والكابئة عبدت 
الكواكب ي شمال العلاق، ونتج عن  اا التسام  ي اايات الدينية لأ ر الامة إ د ار الأديلت ي العلاق واليام ومكل 
                                                 

 ن310ه(، ص120، 2،  دار طيبة للنيل والتو يا، ا1ج تفسير ابن كثيرابن ك  ،  66
 م(ن1996، 1،  طبعة المعارف، اعالمية الإسلامجو ي ضيف، انًل:  67
  ن65م(، ص۲۰۰۳ ،١اعالم الكتب للنيل والتو يا والطباعة،  : مكل ،ملامح: التسامح والعنف والإرهاب في الأديَن السماويةحن ي المحلاور، انًل:  68
 عالمية الإسلام.جو ي ضيف،  69
 ن65، صملامح: التسامح والعنف والإرهاب في الأديَن السماويةحن ي المحلاور، انًل:  70
 ن65صالمصدر السابق، انًل:  71
 بتكلفن 105، ص3ج تاريخ الطبيانًل:  72
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عنلان كما كانض مكل مليئة  لأديلت الميلورت وال  ما الض علَ حالها منا  إ د ارا  عًيما  مما تعر ك  ين يكتبون
وعندما كان يحدث أحيات  أن يتوا علَ بلد وال متعكب  يلدم كنيسة أو يلدملا ميا بون،  ن73إنيائلا لأول ملت

حلم  ي  علَ المسلمع  كانض الدولة تسار  إا إعادت بنائلا أخاا بعلد عمل بن الخطال ومي ا   لأ ر إيليا الار 
علَ أ م ملام  الإسلام ي لال حلية  شوقين ويؤكد 74 دم كنائس النكار  أو انتقاص جي  منلا أو من حيز ا

أتبا  الأديان الأخل  دينيا بقول : "وتتمة للحلية الدينية ال  كانض مك ولة لأ ر الامة من النكار  واليلود و   ا 
محاكم الدولة ال  تكدر ي أحكاملا عن اليليعة الإسلامية، إنما كانوا يتقاضون أمام أ م لم يكونوا يتقاضون أمام 

   كنيسة، وكان رؤسا  تلو المحاكم الملية يقومون  يلا مقام كبار الق ات ي  محاكملم الملية الخاصة .م كنيسة أو
 ون الوصول إا ااقائق  قط! وبعيدا  عن ومن يقلأ التاريخ بعناية، وبحياد الدارسع الاين يستلد ن75محاكم الدولة"

وإا اليوم وملورا  بكر العكور، ب   Hالتعكب، سوف يكتيف أن تاريخ الإسلام منا بدايت  علَ علد اللسول 
 ن76الملايع من الأم لة ال  تؤيد سماحة  اا الدين ي نًلت  لأ ر الامة واحترام  اليتلم الدينية

 
 الحرية المدنية: الثالث: 

لغ  المسلمع حلية العمر والكسب،  لتعا د ما    م، أو  لعمر اسال أن سلم، ومزاولة ما يختارون من الملن 
االت، ومباجلت ما يليدون من ألوان النياا الا تكادر، جأ م ي ذلو جأن المسلمع،  قد  لر ال قلا  أن أ ر 

  المالية كالمسلمع، ولم يست نوا من ذلو إلاق عقد الل ،  إن  محلقم الامة ي البيو ، والت ارا ، وسائل العقود، والمعاملا
عليلم كالمسلمع، كما يمنا أ ر الامة من بيا الخمور والخنا يل ي أمكار المسلمع، و ت  ااات   يلا ليلل 

لاستمتاعلم الخاص؛  الخمل، ومن تداولها أو إدخالها إا أمكار المسلمع علَ وت  اليللت والًلور، ولو كان ذلو
ا لاريعة ال ساد وإ لا  ا لبال ال تنة ن و يما عدا  اه الأمور المحدودت، يتمتا الاميون بتمام حليتلم، ي مباجلت 77سدًّ

الت ارا  والكناعا  وااِلاف المختل ة، و اا ما تل  علي  الأمل، ونطق ب  تاريخ المسلمع ي ج  الأ مان، وكاد  
ورت عليلم؛ كالك  ة والكيدلة و   ا، واستملق ذلو إا و ض  ليب ي ك   من بلاد بعا الملن تكون مقك

الإسلام، و د  عوا من ورا  ذلو تلوا  طائلة مع ات من الزكات ومن كر ضليبة إلاق الجزية، و ي ضليبة علَ 
 ن78الأجخاص القادرين علَ حمر السلاح، و ي مقدار تد   يد

ي التيليا الإسلامي ما يغلق دون أ ر الامة أر  ل من أبوال الأعمال، : "ولم يكن 79آدم ميتز ال 
وكانض  دملم راسخة ي الكنائا ال  تدرُّ الأر ح الوا لت،  كانوا صيار ة وتجار ا وأصحال ضيا  وأطبا ، بر إن أ ر 
                                                 

 ن67، صالسماويةملامح: التسامح والعنف والإرهاب في الأديَن حن ي المحلاور، انًل:  73
 ن67صالمصدر السابق، انًل:  74
 نعالمية الإسلامجو ي ضيف،  75
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حع كان أك ل الأطبا  والكاتابة الامة نًموا أن سلم، بحيا كان معًم الكيار ة والجلابات ي اليام م لا  يلود ا، علَ 
ولأ ر الامة ااق ي  ن80نكار ، وكان رئيس النكار  ببغداد  و طبيب الخلي ة، وكان رؤسا  اليلود وتلاباتهم عنده"

توي وظائف الدولة كالمسلمع، إلاق ما  لب علي  الكبغة الدينية؛ كالإمامة، ورئاسة الدولة، والقيادت ي الجيا، والق ا  
 الإمامة أو الخلا ة رياسةٌ عامة ي الدين والدنيا، وخلا ة عن  ن81لمسلمع، والولاية علَ الكد ا ، ونحو ذلوبع ا
ولا بيو  أن يخلف النبِق ي ذلو إلا مسلمٌ، ولا يعقر أن ين ا أحكام الإسلام ويلعا ا إلا مسلم، و يادت الجيا  Hالنبِ 

ليسض عملا  مدنيًّا صل  ا، بر  ي عمر من أعمال العبادت ي الإسلام؛ إذ الجلاد ي  مة العبادا  الإسلامية، والق ا  
وم ر ذلو الولاية علَ  ن82من    المسلم أن يحكم بما لا يؤمن ب  إنما  و حكم  ليليعة الإسلامية، ولا يطلب

الكد ا  ونحو ا من الوظائف الدينية، وما عدا ذلو من وظائف الدولة بيو  إسناده إا أ ر الامة، إذا تحققض  يلم 
 ن83اليلوا ال  لا بد منلا، من الك اية والأمانة والإخلاص للدولة

 د أبقوا علَ النًم الإدارية ال  وتد  ي البلاد الم توحة كما كانض ي كر  ومن ال ابض تاريخيا  أن العلل
ن 84إ ليم  بر الإسلام، وظلض  اه الدواوين تحلر بلغة الإدارت السابقة  بر الإسلام  يما يخص ديوان المال والجباية

مكل  لقبطيةنكما احت ًوا بما كان وكان العمر بيلر ي  اه الدواوين  ل ارسية ي إيلان واليوتنية ي اليام، وي 
و د بلغ التسام   لمسلمع أن صلح  قلا    ن85 يلا من موظ ع من أ ر الامة، سوا  من اليلود أو من النكار 

بجوا  تقليد الامي "و ارت التن يا"، وو يل التن يا  و الار يبلغ أوامل  -م ر الماوردر ي "الأحكام السلطانية" -كبار 
ن وكما ك لض اليليعة الإسلامية لغ  المسلمع كر تلو 86بتن يا ا، ويم ي ما يكدر عن  من أحكام الإمام ويقوم

ااقوق وااليا ،  اد  علَ ذلو بتأكيد الوصية بحسن معاملتلم ومعاجلتهم  ل   ي أحسنن  إذا كان الًلم من 
الًلم عن ، بم لد جكواه، أو علم  بق يت  من أحد أ لاد المسلمع إا ذمي،  إن واي الإ ليم سلعان ما ينك   ويل ا 

ن و د جكا أحد ر بان النكار  ي مكل إا الواي "أحمد بن طولون" أحد  واده؛ لأنق  ظلم  وأخا من  87أر طليق
 مبلغ ا من المال بغ  حق،  ما كان من "ابن طولون" إلاق أن أح ل  اا القائد وأنقب  وعزقره، وأخا من  المال ورده إا
النكلاني، و ال ل : لو ادعيض علي  أضعاف  اا المبلغ لألزمت  ب ، و ت   ب  لكر متًلم من أ ر الامة، ولو كان 

  ن88الميكو من كبار القواد وموظ ي الدولة

                                                 
م(، 1967،  4تل ة الأستاذ محمد عبد الهادر أبو ريدت،   لبنان: دار الكتال العل ، ا ،1الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الَجري جآدم ميتز،  80

 ن86ص
 ن 17ص غير المسلمي في المجتمع الإسلامي،يوسف  لضاور، انًل:  81
 ن 17ص ،المصدر السابقانًل:  82
 ن 18ص ،المصدر السابقانًل:  83
 ن244ن صالمقدمةابن خلدون، انًل:  84
 ن70، صملامح: التسامح والعنف والإرهاب في الأديَن السماويةحن ي المحلاور، انًل:  85
 ن 18ص غير المسلمي في المجتمع الإسلامي،يوسف  لضاور، انًل:  86
 ن 22، ص المكدر السابقانًل:  87
 ن 22، ص المكدر السابقانًل:  88
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وإن كان الًلم وا ع ا من الواي ن س  أو من ذوي  وحاجيت ،  إن إمام المسلمع وخلي تلم  و الار يتوا ردع  
الار يتم ر ي  قلا  المسلمع، وي   -لأ ل ، وإذا لم يكر أمل الامي إا الخلي ة،  إن اللأر العام الإسلامي ورد ااق 

ومن الأم لة البار ت علَ ذلو، مو ف الإمام الأو اعي  ن89يقف بجوار المًلوم من أ ر الامة ويسانده -كا ة المتدينع 
ن أ ر الامة من تبر لبنان، لخلوج  ليق منلم علَ عامر الخلاج، وكان من الواي العباسي ي  من ، عندما أتلَ  وم ا م

الواي  اا أحد أ ارل الخلي ة وعكبت ، و و "صالح بن علي بن عبد الله بن العباس"،  كتب إلي  الأو اعي رسالة  
أَلاَّ الله تعاا: ﴿ طويلة، كان مما  ال  يلا: " كيف تؤخا عامة بانول خاصة، ح  يخلتوا من ديار م وأموالهم، وحكم

، و و أحق ما و ف عنده وا تُدِر ب ، وأحق الوصايا أن تح ظ وتلعَ وصية {۳٨الن م: }﴾ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى
إا أن يقول ي رسالت :  إ م ليسوا  ن90«مان ظلم ذميًّا، أو كل    وق طا ت ؛  أت ح ي  » إنق   ال:  Hرسول الله 

  ن91حر من تحويللم من بلد إا بلد، ولكنلم أحلار أ ر ذمة" بعبيد،  تكون ي
 -وال قلا  مع  دائم ا  -ولم يعلف تاريخ المسلمع ظلم ا و ا علَ أ ر الامة واستمل طويلا ،  قد كان اللأر العام 

قًلامة والمنحل ع، وسلعان ما يعود ااق إا نكاب ن يوحنا" من النكار ، ولقد أخا الوليد بن عبد الملو "كنيسة  ضد ال
وأدخللا ي المس د،  لما استخلف "عمل بن عبد العزيز" جكا إلي  النكار  ما  عر "الوليد" .م ي كنيستلم،  كتب إا 

وأتلَ "الوليد بن  ن92عامل  بلدِّ ما  اده ي المس د عليلم، لولا أ م تلاضوا ما الواي علَ أساس أن يعوقضوا بما يلضيلم
بقبرص من الاميع، وأرسللم إا اليام مخا ة حملة اللوم، ور م أن  لم ي عر ذلو إلا حماية للدولة، واحتياط ا  يزيد" مان كان

لها ي نًله،  قد   ب علي  ال قلا  وعامة المسلمع، واستعًموا ذلو من ،  لما تا  "يزيد بن الوليد" ورد م إا  برص 
ومن م اخل النًام  ن93منا ب ، كما يلور ذلو المؤرخ البلاذرر" استحسن  المسلمون وعدوه من العدل، وذكلوه ي

أياًّ كان دين   -الإسلامي ما منح  من سلطة واستقلال للق ا ،   ي رحال الق ا  الإسلامي ااق، بيد المًلوم والمغبون 
 ن94يبت  وسلطان ال مان والأمان، لينتكف من ظالم ، ويأخا حق  من  اصب ، ولو كان  و أم  المؤمنع . -وتنس  
 التعايش الفكري: الرابع: 

ة إا أن يمتد  اا التسام  ما أ ر الامق  ولما كان دين الإسلام ي الأصر  د بني علَ العلم والمعل ة،  قد كان لابدق 
التعايا نواحي ال كل والمعل ة والعلوم وال نون وامدالن وي تعلير ملم كتب  الدكتور جو ي ضيف عن أسبال انتعاش 

ال كلر بع المسلمع وبع    م من أ ر الامة؛ رأ   ي  أن ذلو يلتا إا ما أحدت  الإسلام من امتزاج عًيم بع 
المسلمع و   م ، لما رأوا ي عقيدت  البساطة واليسل وي جليعت  من إخا  ومساوات، ما محو  يا ال لوق الطبقية 

ن  اا الامتزاج القور الار حدث ب عر التسام  الإسلامي تعر الك لت 95احدتوالاتتماعية بع الأ لاد ي الأمة الو 
                                                 

 من۳١۲۰، مو ا جبكة الألوكة، صور من التسامح في الإسلام مع غير المسلميعمل بن عبد العزيز  لييي، انًل:  89
 ، وسكض عن ن171ص ،3رواه أبو داود، كتال الإمارت،  ل ي تعي  أ ر الامة إذا اختل وا ي الت ارا ، ج 90
 ن167-166صبتكلف، ، البلدانفتوح البلاذرر،  91
 ن132-131ص ،بتكلف المكدر السابق انًل: 92
 ن159صبتكلف،  المكدر السابق انًل: 93
 ن 24ص غير المسلمي في المجتمع الإسلامي،يوسف  لضاور،  94
 ن70، صملامح: التسامح والعنف والإرهاب في الأديَن السماويةحن ي المحلاور، انًل:  95
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الك  ت من جعول الأمم الم توحة يعتنقون الإسلام، وأن من ظلوا علَ دينلم ييعلون تجاه المسلمع وحكاملم بأخوت  
لم يدت ي تخطيط المدن وعمارت كليمة ح  لترا م يلحبون بل بة إخوا م المسلمع لا ي التعلف علَ المعارف التطبيقية ا

ن وكانض ال قا ة المنتيلت آنداك 96المباني واستغلال الأربه  حسب، بر أي ا ي التعلف علَ المعارف النًلية البح ة
وبحكم ما ب    ن97ي تلو البلاد الم توحة  ي التقا ة الهلينية، و ي مزيج من ال قا ة اليوتنية وتقا ا  جل ية أخل 

س أتباع  من العلل من جغف  لعلم والمعل ة،  قد أخاوا علَ عاتقلم منا نجاحلم ي  ت   اه الإسلام ي ن و 
البلدان ي التعلف علَ  اه ال قا ا  والأخا .ا، ثم الت اعر معلا والمزج بينلا وبع ال قا ة العلبيةن ولقد بدأ   اه 

ف .ا آنااك، وال   ام .ا  طا  كب  من أ ر الامة، الخطوت بتي يا المسلمع للتر ة من كر اللغا  الأتنبية المعتر 
ولم تتو ف  اه التر ة عند  ل  بعين  من  لو  المعل ة، بر شملض كر ألوان المعارف ثم بدأ  خطوت أخل  أك ل أهمية 

ي  من خطوا  التر ة، تم لض ي العكوف علَ دراسة  اه العلوم ثم الأخا بأعًم ما  يلا والإضا ة إليلا، خاصة
لالا  الطب والعلوم واللياضيا ، و د نبغ علما  علل ك  ون ي  اه المجالا  وتلوا جللا  عالمية، كما لا يزال 

 ن98التاريخ يحًَ  اديا عن إسلاماتهم ي  اه العلم، تنبا إا تنب ما علما  أ ر الامة
أ ر الامة  د بد  بوضوح ي  ويل  المؤرخون أن أك ل سنوا  ذلو الت اعر ال كلر بع المسلمع وبع

علد  ارون اللجيد وو رائ  من البرامكة، إذ أنيأ لتر ة العلوم الأتنبية مؤسسة أسما ا دار ااكمة، وتعاون مع   يلا  
كبار السليان المستعلبع الاين كانوا يحسنون اللغة العلبية، واختار للئاستلا نكلاني يدعَ"يوحنا بن ماسوي " وكان 

  عن طليق الاستعانة بغ ه من النكار  من العلما  والأطبا  نقر آلاف الكتب العلمية إا اللغة طبيبا استطا 
كما بلغض  اه الموتة ااادت من التعايا ال كلر بع المسلمع وبع أ ر الامة أ كَ  ايتلا ي علد   ن99العلبية

ا علميا كب ا، وأاق ب  ملصدا  لكيا ميلورا،  المأمون بن اللجيد، إذ حول دار ااكمة لأ ر بغداد إا ما ييب  معلد
كما أخا ي إرسال البع ا  العلمية إا نواحي وبلاد ك لت، وكان من بع أع ائلا أي ا  ليق كب  من أ ر 

و ناك مئا  الأسما  من أبنا  النكار  واليلود من الاين لمعوا ي ميادين العلم والطب  لتعاون ما العلل  ن100الامة
، مما كان ل  أكبر الأتل ي ظلور علما  مسلمع تبغع ي مختلف  اه العلوم م ر ابن سينا وال ارا  وتابل المسلمع

بن حيان وآخلين من علما  المسلمع الاين وضعوا أسس الك   من العلوم ال  لا يزال صدا ا ماتلا أمامنا وأمام 
 ن101العلما  ي الغلل إا يومنا  اا

ايا ال كلر بع المسلمع وأ ر الامة علَ العلوم الت ليبية والطب واللياضيا   قط، بر ولم يقتكل  اا التع
امتد كالو إا علوم الكلام م ر ال لس ة وعلوم اللغة وال   امض ي الأساس علَ المناظلا  والمحاورا  ال  كانض 

                                                 
 نعالمية الإسلامنًل: جو ي ضيف: ا 96
 ن77، صملامح: التسامح والعنف والإرهاب في الأديَن السماويةحن ي المحلاور، انًل:  97
 ن 78ص ،المصدر السابقانًل:  98
 ن 78ص ،المصدر السابقانًل:  99
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م الار وسا ي دياره كر الملر والنحر تكور  علا تعاييا  كليا إا أبعد اادود، و د ا د ل  ب  ر عالمية الإسلا
أن الت اعر والتعايا ال كلر بع المسلمع وبع أ ر الامة لم  ن102إلهية و   إلهية متعاملا معلا علَ  دم المساوات

يتو ف اًة من عمل الزمن، بر واصر مس ت  وبقوت علَ ملور الأيام والسنوا ، ما ا دياد إحساس  ؤلا  الاين لم 
بقية ما كانوا يتمتعون ب  من حليا  سوا  دينية أو  نون بدين الإسلام بسماحة  اا الدين وأ ل ، وي ظريكونوا يدي

و د أد   اا الت اعر  مدنية وما كانوا ينعمون ب  من رعاية اتتماعية علَ  دم المساوات ما    م من رعايا المسلمعن
  إا  يام ح ارت عًيمة نيل خلالها الإسلام أتنحت  ي كر العًيم بع المسلمع وبع أ ر الامة ي مختلف المجالا

 لو  اايات بما ي يد الإنسان ن س ، بكلف النًل عن الدين أو العلقن  اه اا ارت ال  استمد  كر مقوماتها سوا  
ةن و د نعم خلالها  العلمية أو النًلية أو التطبيقية من تعاليم الإسلام ونكوص آيات  القلآنية والأحاديا النبوية اليلي 

كر رعايا وأبنا  الدولة الإسلامية  اب واالية والإخا  والمساوات، بما لم ينعموا ب  من  بر ي ظر أية دولة أو ديانة 
  ن103أخل 

أن التسام  ي الإسلام  و عقيدت ثاب ة وسلوك راقٍ، بر  و منلج حيات طبق  المسلمون ي  وخلاصة القول
حياتهم الخاصة والعامة،  كان تعامللم ما    م من أتبا  الديات  الأخل ، م الا  ر يعا  عز نً ه للتعايا، و و 

أ م يملكون وي كر الأحوال، استعدادا ذاتيا الأمل الار يؤكد بما لا يل َ إلي  اليو، أن المسلمع رواد التعايا، و 
ليتعاييوا ما من يل ب من أ ر الأديان واليلائا والملر والعقائد، ي أن يتعايا معلم، من دون أن يكون  اا 
الاستعداد ت ليطا ي خاصية من خكائص  ويتلم، أو تخليا عن معتقد من معتقداتهم، أو تنا لا عن حق من 

ايا يخدم أ لاضا إنسانية سامية، من خلال الت ا م والتعاون والعمر الميترك ي الميادين ال  حقو لم، وإنما  و تع
 ن104تحقق  اه الأ لابه

 
 الْاتمة

ي  اا البحا ألقيض ال و  بإبيا  بيأن مو ف الإسلام من التسام  ما المسلمع وما    المسلمع علَ حد 
و دين ح ارر إنساني شموي عالمي،  و دين اللأ ة واللحمة سوا ، وذلو لنؤكد أن ديننا الإسلامي العًيم  

بر أ ل التعددية، وتعامر ما أتبا  الديات  الأخل  بتسام  ومحبة بعيدا عن  والتسام ، لم ي ق  لأديان السابقة،
ا علَ ورق، وإنما التينج والمعادات،  المعاملة ااسنة ي الإسلام ليس نًلية خيالية، ولا  يمة  وائية، كما أن  ليس حبر 

 و دين عملي وا عي إبيا ،  تطبيق  كلت العدالة والتسام  ي أر لتما تعطي أكللا من  ر  ال قة والمحبة والطمأنينة 
وينبغي أن نغلس  اه القيم اللائدت الل يعة ي ن وس أبنائنا، كما ينبغي أن  بع أ لاده و اعات  ي كر  مان ومكانن
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آ اق العالم،  لم يدخر الناس ي دين الله أ واتا  إلا .اه القيمن وعلَ العلما  العاملع والدعات ننقر ذلو عمليا  إا 
 المخلكع أن يبالوا الجلد ي سبير إبلا   اه القيم للعالم أ ان

 
 قائمة المصادر والمراجع:
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